
يتانيـا الجفـاف.. القاتـل القـديم الجديـد لمور
ومصدر أزماتها

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يتانيين وسط اتهامات متبادلة بين النظام الحاكم والمعارضة، يواصل الجفاف الفتك بمحاصيل المور
وثرواتهم الحيوانية في شرق البلاد، ما يهدد مستقبل حياتهم في هذه المنطقة “المنكوبة”.

اللجوء إلى دول الجوار

تواصــــل الجفــــاف وعــــدم وجــــود بــــوادر للإنقــــاذ حتم علــــى قــــادة المنتــــدى الــــوطني للديمقراطيــــة
والوحدة توجيه نداء استغاثة إلى دول الجوار لمساعدة  بلادهم، وفضلاً عن دعوتهم كل من السنغال
ومــالي والمغــرب والجــزائر لمساعــدة بلادهــم والمساهمــة في إغاثــة ســكان الريــف ومــا تبقــى مــن ثروتهــم
الحيوانيـة، دعوا قـادة المنظمـات الدوليـة والمحليـة لتحمـل المسـؤولية والعمل مـن أجـل حشـد الـدعم

لإنقاذ الثروة الحيوانية بالبلد. 

يتاني صالح ولد حننا أن كارثة خطيرة ستحدث خلال أسابيع كد رئيس حزب الاتحاد والتغيير المور وأ
يتاني، وأشار ولد حننا أن كل الحكومات التي إذا لم يحدث تدخل حكومي سريع وواسع بالريف المور

يتانيين كلما كان هناك جفاف.  يتانيا ظلت دائمًا تهب سريعًا لنجدة المور تعاقبت على مور
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يتانيا تعتبر المراعي وخزان التنمية الحيوانية شريان الحياة في مور

وأضــاف: “أول موجــة جفــاف ضربــت البلاد كــانت خلال ســنوات  و وتــدخل الرئيــس
الأسبق الراحل المختار ولد داداه، فوزعت المواد الغذائية على نطاق واسع، ثم موجة الجفاف التي
عرفتها البلاد سنة  وتدخل الرئيس الأسبق حينها محمد خونه ولد هيداله وأشرف بنفسه على
يتــاني يتــذكر تجــوله بين القــرى وإشرافــه المبــاشر علــى عمليــة يــع، ولا يــزال الشعــب المور عمليــات التوز

التدخل الحكومي”.

وتابع “أمــا موجــة الجفــاف الأخــرى فكــانت  ورصــدت حكومــة الرئيــس الأســبق معاويــة ولــد
الطـايع مبلغ  مليـارات ثـم زاد المبلـغ إلى  مليـارًا ثم إلى  مليارًا، والكـل يعـرف أن الأعلاف ظلـت

متوفرة على نطاق واسع حتى موسم الخريف”.

اتهام للحكومة

كد أن الحكومة الحاليّة ونظام الرئيس ولد عبد العزيز – عكس الأنظمة القيادي بمنتدى المعارضة أ
يتــاني، وأشــار ولــد حننــا إلى أن السابقــة – تجاهــل الكارثــة بشكــل مســتغرب ولم يســتوعبه الشــا المور
الحكومـة رصـدت  مليـار أوقيـة، غـير أن كـل تلـك المبـالغ اختفـت في ظـروف غامضـة، مشـيرًا إلى أن

الحكومة فشلت حتى في ضبط أسعار الأعلاف وتركت رجال الأعمال يتلاعبون بها.

يــاف يتانيــا، حيــث يعتمــد ســكان الأر وتعتــبر المراعــي وخــزان التنميــة الحيوانيــة شريــان الحيــاة في مور
ية، وتشكل هذه الثروة ما يقارب والمناطق الداخلية فيها كثيرًا على تربية المواشي وأنشطة أخرى مواز

كثر من % من السكان في معيشتهم. % من الناتج الداخلي الخام، ويعتمد عليها أ

أمراض كثيرة

يتانيا نفوق المئات من المواشي وسط شح في المراعي ونقص حاد في نتيجة هذا الجفاف سجلت مور
يتانيــا بنحــو . مليــون رأس مــن الضــأن والمــاعز و. مليــون المياه، وتقــدر الــثروة الحيوانيــة في مور
رأس مـن الأبقـار و. مليـون رأس مـن الإبـل، وتسـاهم بشكـل معتـبر في الاقتصـاد المحلـي، كمـا تـوفر

عددًا مهمًا من فرص العمل.



نفوق مئات الحيوانات

يتــانيين شرقي البلاد مــن أوضــاع غذائيــة صــحية صــعبة فضلاً عــن ذلــك تزايــدت معانــاة الأطفــال المور
ير إعلاميـة انتشـار الهـزال الشديـد بين الأطفـال مع كـدت تقـار انعكسـت علـى صـحة العديـد منهم، وأ

الإسهال والحمى، في ظل غياب شبه كامل للمراكز وللطواقم الصحية.

وقــال المنتــدى في بيــان إن ولايــة الحــوض الــشرقي مــن الولايــات شبــه المنكوبــة، وانعــدمت فيهــا المراعــي
ونقصت المياه وتعرضت مواشي سكانها للخطر، مضيفة أن ما زاد من معاناة سكانها ارتفاع أسعار

المواد الغذائية والأعلاف لأسباب تتعلق في الأغلب بانخفاض قيمة العملة المحلية.

يتانية بإسعاف السكان بأعلاف رديئة الجودة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى واتهم المنتدى الحكومة المور
أن نافذين في الولاية استولوا على أغلبها، وبيع القليل منها للمواطن في ظروف معقدة ومهينة بثمن

سرعان ما يسلب منه بزيادة أسعار المواد الأساسية في السوق.

يــن بغلاف مــالي يبلــغ  مليــار يتانيــة برنامجًــا اســتعجاليًا لمساعــدة المتضرر وخصصــت الســلطات المور
يتانية (نحو  مليون دولار)، غير أن حجم الكارثة أوسع مما كان متوقعًا.  أوقية مور

يتانيـا أسـوأ موجـة جفـاف عـبر تاريخهـا نهايـة سـتينيات القـرن المـاضي، إذ تسـببت في نـزوح وعرفـت مور
آلاف السـكان مـن الأوسـاط القرويـة إلى المـدن، كمـا عرفـت منتصـف الثمانينيـات موجـة جفـاف أخـرى

تسببت في العديد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية للسكان.

ناقوس خطر

كثر من هذه الاتهامات جاءت أيامًا قليلة بعد دق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر إزاء معاناة أ



يتــاني مــن المجاعــة بســبب نقــص الأمطــار وطــول فــترة الصــيف المتواصــلة منــذ  ألــف مــواطن مور
. خريف

وأعلن البرنامج نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي انطلاق عمليات توزيع على السكان الذين يواجهون
جفافًــا غــير مســبوق قــضى علــى معظــم مــواشيهم واضطرهــم لتعليــف أبقــارهم بــالملابس المقطعــة،

وحرمهم من قوتهم اليومي.

كثيرًا ما تنفي الحكومة اتهامات المعارضة

يتانيا شأنها شأن دول الساحل كد برنامج الغذاء العالمي أن العجز الكبير في أمطار  جعل مور وأ
الأخرى، تتعرض لأخطر موسم جفاف عرفته في تاريخها، ذلك أن الأمطار القليلة التي شهدها الموسم
الماضي – التي كانت سيئة التوزيع – أثرت على الإنتاج الزراعي والمواشي، وهو وضع تتطلب مواجهته

يتانيا. تضافرًا سريعًا لجهود الحكومة وشركاء مور

يتانيـــا أن ضعـــف الأمطـــار وســـوء كـــد جـــان نويـــل جانتيـــل ممثـــل برنـــامج الغـــذاء العـــالمي في مور وأ
يعهــا يؤثران تــأثيرًا كــبيرًا علــى الإنتــاج الــزراعي والرعــوي، ويعرضــان الســكان للهشاشــة والضعــف توز

والأمراض وسوء الغذاء.

الحكومة تتبرأ وتتهم المعارضة

ــتركيز علــى إيجــاد حلــول لمشاكــل الحــزب ــانيين وال يت ــاة المور اتهــام المعارضــة للحكومــة بتجاهــل معان
يـز الـذي اعتـبر أن مـا تقـوله المعارضـة لا يعـدو أن الحـاكم، لم يستسـغه نظـام الرئيـس محمد ولـد عبـد العز

يكون مجرد “مزايدة سياسية”.



تؤكد الحكومة مساعدتها للمتضررين

يتانيــة محمد الأمين ولــد يــر الثقافــة والصــناعة التقليديــة الناطق الرســمي باســم الحكومــة المور وقــال وز
الشيـخ في وقـت سـابق إن السـلطات انتبهـت مبكـرًا للآثـار الناتجـة عـن شـح الأمطـار وتعـاملت معهـا،

حيث وزعت حتى الآن ما يناهز  ألف طن من الأعلاف.

ير أن الأشهر القادمة ستشهد المزيد من توزيع هذه الأعلاف والمواد المرصودة لمواجهة شح وأضاف الوز
ــــواشي ســــواء مــــن الــــشرق ــــن، مشــــيرًا إلى أن الكثــــير مــــن ملاك الم ي الأمطــــار وأثرهــــا علــــى المتضرر

أم الجنوب اتجهوا بمواشيهم إلى مالي والسنغال المجاورتين.
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